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 درتان مضيئتان
 
 

ومعلوم أنه إذا (:" 25ص)قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة 
هل ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما ج

 "الحق وإضلال الخلق
 

معلقاً على من ( 41/411)وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير 
ففي ذلك تشويش بين على :" يشوشون على المصليين بالقراءة قال

المصليين هذا إذا قرؤوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجاً 
م الفساد وهذرمة وبلعاً للكلمات فهذا حرام مكرَّر فقد والله ع

وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القول بالحق ولو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه فلا 

 "حول ولا قوة إلا بالله
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
الص  راع ب  ين الح  ق والباط  ل والا  دد والو  لال ق  دم وموت  ل في الق  دم ومس   تمر لا إن ف  

الرس ل ن وع علي ه الص لاة  لينقطع إلى يومنا ه ذا وإلى قي ام الس اعة، ولق د اش تد الص راع ب ين أو 
عل  ى امت  داد أل  إ س  نة إلا ًس  ين عام  اً، ي  دعوهم علي  ه الص  لاة  والس  لام وب  ين قوم  ه الك  افرين

ويقيم عليهم الحجج والبراه ين الدامة ة ال    لولا مل لوسراً وجهاراً دون كل والسلام ليلًا ونهاراً 
تبين الحق وتدحض الباطل والولال  حتى قال الكافرون بعد أن بلةوا نهاية الاستكبار والعناد 

يا نوع ق د جادلتن ا ف رك رت ج دالنا فرتن ا د ا تع دنا إن كن ت ))  والإصرار على الكفر والشرك 
  (4)((من الصادقين

 .الحق والباطل وأهل الإدان والكفرأهل وهكذا يستمر هذا الصراع بين 
، يح اج أب اه فهذا إب راهيم ا ادل قوم ه ويق يم عل يهم الحج ج الدامة ة والبراه ين القاطع ة 

 .ويحاج قومه ويحاج رأس الكفر والباطل ملك الكفر المترله
ويق  يم عل  يهم الحج  ج  وهك  ذا موس  ى م  ع فرع  ون وقوم  ه ي  دعو فرع  ون وقوم  ه إلى الح  ق

 .والبراهين العقلية والشرعية ويدعمها بالآيات الكونية 
وي   را خ   ال الرس   ل للهم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم ي   دعو قوم   ه الع   ر  إلى الح   ق ويق   يم 

، وهك  ذا واج  ه أه  ل والبراه  ين القاطع  ة وي  دمي أب  اطيلهم وي  رد ش  بههمالناص  عة، عل  يهم الحج  ج 
الكوني ة الكب يرة بالآيات العقلية والشرعية  هبراهينو جه من يهود ونصارد مدعما حج الكتا  
 .الك يرة

، فم   ن تل   ك الحج   ج ال     تب   ين الح   ق وت   دحض والق   رآن والس   نة مليه   ان     ذه الحج   ج 
 :الباطل

جملز  وادز ك كزذل   القزرنننزلل عليزه وقال الذين كفروا لولا  )ل الله تعالىو ق -4
 . (5)(إلا جئناك بالحق وأدسن تفسيرا  ثل ولا يأتون  بم لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا

                                                 

 (33)سورة هود الآية  (4)
 (33-35) سورة الفرقان  (5)
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يق    ول تع    الى ك    براً ع    ن ك     رة اع     ا  الكف    ار وتعن    تهم :" ق    ال الح    افظ اب    ن ك     ير  -ا
أي ه لا أن زل علي ه ( نزل عليه القرآن جمل ة واح دةلولا  (:فيما لا يعنيهم حيث قالوا وكلامهم 

له كالتوراة والإنجيل والزب ور كما نزلت الكتب قب( جملة واحدة ( إليه هذا الكتا  الذي أوحي
وتيرها من الكتب الإلاية فرجا م الله عن ذلك برن ه إا ا أن زل منجم ا في و لار وعش رين س نة  

 )الم  نمنين ب  ه كم  ا ق  ال  لت بي  ت قل  و  بحس  ب الوق  ائع والح  وادر وم  ا يحت  اج إلي  ه م  ن ا حك  ام 
لن ب ت ب ه ف نادك ورتلن اه )ذا ق ال ، ولا (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تن زيلا

 ".، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  وفسرناه تفسيراً  ناً يوبيناه تبي:" ، قال قتادة(ترتيلا
ولا : أي ( إلا جهن   اك ب   الحق وأحس   ن تفس   يراً )أي بحج   ة وش   بهة ( ولا يرتون   ك      ل)

وأب ين وأوض و وأفص و   نف ا ا م رق فيالح جبن اهم   ا ه و يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أ
 .من مقالتهم

أي    ا يتلمس  ون ب  ه عي  ب ( ولا يرتون  ك     ل  :)ق  ال س  عيد ب  ن جب  ير ع  ن اب  ن عب  اس 
ثم في  ، (4)إلا ن  زل جبري  ل م  ن الله    وا م( إلا جهن  اك ب  الحق وأحس  ن تفس  يراً )الق  رآن والرس  ول 

ال  وحي م  ن الله ه  ذا اعتن  اء كب  ير لش  ر  الرس  ول ص  لوات الله وس  لامه علي  ه حي  ث ك  ان يرتي  ه 
  (5)". صباحاً ومساء ليلا ونهاراً سفراً وحوراُ بالقرآن 

يعارض   ون ب   ه الح   ق وي   دفعون ب   ه ( ولا يرتون   ك      ل:" )وق   ال الإم   ام الس   عدي -  
أي أنزلن  ا علي  ك قرآن  ا جامع  اً للح  ق في معاني  ه ( إلا جهن  اك ب  الحق وأحس  ن تفس  يراً ) رس  التك 

معانيه كلها ح ق وص دق لا يش و ا باط ل ولا ش بهة بوج ه والوضوع والبيان التام في ألفاضه، ف
" من الوجوه وألفاظه وح دوده لشش ياء أوض و ألفاظ اً وأحس ن تفس يراً  مب ين للمع ا  بيان اً تام اً 

(3) . 
 . (1)(( وكذل  نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين: ))وقال الله تعالى  -5
، يع     (ت ولتس   تبين س   بيل ا    رمينوك   ذلك نفص   ل الآي   ا:")اب   ن جري   رالإم   ام ق   ال  -ا

ورة م  ن ابت  دائها ، وكم  ا فص  لنا ل  ك في ه  ذه الس  (لآي  اتوك  ذلك نفص  ل ا:) تع  الى ذك  ره بقول  ه

                                                 

 .أي انه لا ي ك لام شبهة إلا دمةها بالحق  حتى يكون المنمنون على بصيرة من أمرهم ودينهم (4)
 (441-1/441)تفسير ابن ك ير (5)
 (215/ص)تفسير السعدي  (3)
 (22)سورة ا نعام  (1)
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الموض ع، حجتن ا عل ى المش ركين م ن عب دة ا وو ان وأدلتن ا وميزناه ا ه ذا وفاتحتها، يا للهم د  إلى 
م ن س ائر أه ل  (4)الباطل لك وبيناها كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل

    .(5) "الملل تيرهم فنبينها لك حتى يبين حقه من باطله وصحيحه من سقيمه
وك   رن مع   م الك    لام  (ولتس   تبين س   بيل ا     رمين)  :وق   ال أيو   اً في تفس   ير قول    ه تع   الى

 "وكذلك نفصل الآيات ولتتوو لك وللمنمنين طريقُ ا رمين عندهم 
ذك   ره فص   ل آيات   ه في كتاب   ه وتنزيل   ه ليتب   ين الح   قَّ     ا م   ن   ن الله تع   الى:" وق   ال أيو   اً 

 ".ن خوطب  ا  لا بعضٌ دون بعضم   الباطل جميعُ 
يقول تعالى وكم ا بين ا م ا تق دم بيان ه  :"تفسير هذه الآيةقال الإمام ابن ك ير في و  - 

( ي اتك ذلك نفص ل الآ)والرش اد وذم ا ادل ة والعن اد  عل ى طري ق الاداي ة م ن الحج ج وال دلائل
أي ولتظه   ر طري   ق ا    رمين ( ولتس   تبين س   بيل ا    رمين) ال     يحت   اج الم    اطبون إلى بيانه   ا: أي

أي ولتس تبين ي ا للهم د أو ي ا كاط ب س بيل ( ولتس تبين س بيل ا  رمين) الم الفين للرسل وقرئ 
 . (3)" ا رمين

خفائه  ا ض  ررا  وفي الآي  ة أن تب  ين س  بيل ا   رمين تاي  ة كب  يرة م  ن تاي  ات الق  رآن  ن في
 .على الناس في دينهم وعقولام

الآي  ات  وك  ذلك نفص  ل ) ق  ال الله تع  الى:"  (1) ق  ال اب  ن الق  يم في  كتاب  ه الفوائ  د -ج
الا  دد ويتب  ع ت  ير  وم  ن يش  اقق الرس  ول م  ن بع  دها م  ا تب  ين) ، وق  ال (ولتس  تبين س  بيل ا   رمين

سبيل المنمنين مفصلة وسبيل ا  رمين  والله تعالى قد بين في كتابه ،(سبيل المنمنين نوله ما تولى
وأولي اء  ، وأعم ال ه نلاء  ،مفصلة وعاقب ة ه نلاء مفص لة وعاقب ة ه نلاء مفص لة وأعم ال ه نلاء

ه  نلاء وأولي  اء ه  نلاء وخذلان  ه لا  نلاء وتوفيق  ه لا  نلاء وا س  با  ال    وف  ق    ا ه  نلاء وا س  با  
وأوض  حهما وبينهم  ا تاي  ة وكش  فهما  ،س  بحانه ا م  رين في كتاب  ه ال    خ  ذل    ا ه  نلاء وج  لاَّ 

للو   ياء والظ   لام   فالع   المون ب   الله وكتاب   ه  ا بص   ارالبص   ائر كمش   اهدة ح   تى ش   اهدتهما  البي   ان

                                                 

يع    أن الق  رآن يدحو  ه بحجج  ه وبراهين  ه وه  ذا م  ا يفهم  ه علم  اء الاس  لام ويس  يرون " ك  ل ح  ق ينك  ره أه  ل الباط  ل:" انظ  ر إلى قول  ه (4)
 عليه  في مواجهة الولالات والإنحرافات فلا يدعون باطلا ولا خط ر ينس ب للاس لام إلا تص دوا ل ه وفن دوه ب الحجج والبراه ين ح تى

 .يبقى الإسلام خالصاً نقياً من كل شائبة
 (392-44/391)تفسير ابن جرير (5)
 (3/521)تفسير ابن ك ير  (3)
 (440-401)ص (1)
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فاس   تبانت لا   م  ،وس   بيل ا    رمين معرف   ة تفص   يلية ،ودين   ه عرف   وا س   بيل الم   نمنين معرف   ة تفص   يلية
 ،الالك    ة إلىق الموص    ل مقص    وده والطري     إليللس    الك الطري    ق الموص    ل  يس    تبينالس    بيلان كم    ا 

ز الص حابة ب رَّ ، وب ذلك الا داة  الإدلاءوه م  ،فهنلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لام
 ،نهم نش  روا في س   بيل الظ  لال والكف  ر والش   ركإف   ،القيام   ة ي  وم إلىعل  ي جمي  ع م   ن أا بع  دهم 

تل ك الظلم ات ثم ج اءهم الرس ول ف رخرجهم م ن  ،والسبل الموصلة إلي الالاك وعرفوها مفص لة
وم   ن ، إلى س   بيل الا   دد وص   راق الله المس   تقيم ف رج   وا م   ن الظلم   ة الش   ديدة إلى الن   ور الت   ام

وم ن  ،وم ن الظل م إلى الع دل ،وم ن الة ي إلى الرش اد ،الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم
انوا في ه ف ان ومق دار م ا ك  ،فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ،الحيرة والعمى إلى الادد والبصائر

 ،فازدادوا رتبة وللهبة فيما انتقل وا الي ه ،وااا تتبين ا شياء برضدادها ،الود يظهر حسنه الود
وأبة ض الن اس  ،وكانوا أح ب الن اس في التوحي د والإد ان والإس لام ،لما انتقلوا عنه ونفرة وبةواً 

 .عالمين بالسبيل على التفصيل ،في ضده
م م   ن نش   ر في الإس   لام ت   ير ع   الم تفص   يل ض   ده وأم   ا م   ن ج   اء بع   د الص   حابة فم   نه

فالتبا عليه بعض تفاصيل سبيل المنمنين بسبيل ا رمين فان اللبا إاا يقع إذا ض عإ العل م 
ذا نش  ر في إ كم  ا ق  ال عم  ر ب  ن الخط  ا  إا  ا ت  نقض ع  ري الإس  لام ع  روة  ،بالس  بيلين أو أح  د ا

ض  ي الله عن  ه فان  ه إذا لم يع  ر  وه  ذا م  ن كم  ال عل  م عم  ر ر  ،الإس  لام م  ن لم يع  ر  الجاهلي  ة
م  ن  إن  ه فص  لى الله علي  ه وس  لم  الجاهلي  ة وحكمه  ا وه  و ك  ل م  ا خ  الإ م  ا ج  اء ب  ه الرس  ول 

فم   ن لم يع   ر   ،وك   ل م   ا خ   الإ الرس   ول فه   و م   ن الجه   ل ،الجاهلي   ة فإنه   ا منس   وبة إلى الجه   ل
نين كما وقع نها من سبيل المنمأولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم  ،سبيل ا رمين

في هذه ا مة من أمور ك  يرة في ب ا  الاعتق اد والعل م والعم ل ه ي م ن س بيل ا  رمين والكف ار 
نه ا م ن س بيلهم في س بيل الم نمنين ودع ا إليه ا وكف ر م ن أدخله ا م ن لم يع ر  أ ،وأعداء الرس ل

قدري  ة خالفه  ا واس  تحل من  ه م  ا حرم  ه الله ورس  وله كم  ا وق  ع  ك   ر أه  ل الب  دع م  ن الجهمي  ة وال
 .ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها (4)والخوارج والروافض وأشباههم 

م    ن اس    تبان ل    ه س    بيل الم    نمنين وس    بيل  :ف    رق ا ولى  :والن    اس في ه    ذا الموض    ع أرب    ع
 .ا رمين على التفصيل علما وعملا وهنلاء أعلم الخلق

                                                 

م ن ص وفية وأح زا  سياس  ية م الإ م نهج الرس  ل في عقائ دها ومناهجه ا ومواقفه ا مم  ن أ الإ الإس لام م  ن أه ل الو لال فت  واليهم  (4)
 .يكفرهم تلاتهم  ومن أتباع الرسل فتناهوهم وقد
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وه   نلاء بس   بيل ا    رمين  الفرق   ة ال اني   ة م   ن عمي   ت عن   ه الس   بيلان م   ن أش   باه ا نع   ام 
 .أحور ولاا أسلك 

الفرقة ال ال ة من صر  عنايته إلى معرفة سبيل المنمنين دون ضدها فهو يعر  ض دها 
من حي ث الجمل ة والم الف ة وأن ك ل م ا خ الإ س بيل الم نمنين فه و باط ل وان لم يتص وره عل ى 

ولم يش ةل نفس ه بفهم ه التفصيل بل إذا سمع ش يها مم ا خ الإ س بيل الم نمنين ص ر  سمع ه عن ه 
زلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم مط ر بقلب ه ولم تدع ه  ومعرفة وجه بطلانه وهو  ن

إليها نفسه بخلا  الفرق ة ا ولى ف انهم يعرفونه ا و ي ل إليه ا نفوس هم وااه دونها عل ي تركه ا لله 
و  ل رج  ل لم مط  ر ل  ه وق  د كتب  وا إلى عم  ر ب  ن الخط  ا  يس  رلونه ع  ن ه  ذه المس  الة أد  ا أف ...

الش  هوات ولم    ر ببال  ه أو رج  ل نازعت  ه إليه  ا نفس  ه ف كه  ا لله فكت  ب عم  ر ان ال  ذي تش  تهى 
نفس   ه المعاص   ي وي كه   ا لله ع   ز وج   ل م   ن ال   ذين ام   تحن الله قل   و م للتق   ود لا   م مةف   رة وأج   ر 

 .عظيم
وهك   ذا م   ن ع   ر  الب   دع والش   رك والباط   ل وطرق   ه فربةو   ها لله وح   ذرها وح   ذر منه   ا  

ودفعه  ا ع  ن نفس  ه ولم ي  دعها م  ده وج  ه إدان  ه ولا تورو  ه ش  بهة ولا ش  كا ب  ل ي  زداد  عرفته  ا 
 ....بصيرة في الحق وللهبة له وكراهة لاا ونفرة عنها أفول ممن لا مطر بباله ولا  ر بقلبه

فرق  ة عرف  ت س  بيل الش  ر والب  دع والكف  ر مفص  لة وس  بيل الم  نمنين مجمل  ة  :الفرق  ة الرابع  ة
ير ممن اعتم  قالات ا مم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفص يل ولم يع ر  وهذا حال ك 

ن تفص لت ل ه في بع ض ا ش ياء وم ن ترم ل  إما جاء به الرسول كذلك بل عرف ه معرف ة مجمل ة و 
كت  بهم رأد ذل  ك عيان  ا وك  ذلك م  ن ك  ان عارف  ا بط  رق الش  ر والظل  م والفس  اد عل  ى التفص  يل 

س بيل ا ب  رار يك ون علم  ه   ا مجم  لا ت ير ع  ار    ا عل  ى  إلىت  ا  ورج ع عنه  ا  إذاس الكا لا ا 
تصرفها وسلوكها   والمقص ود ان الله س بحانه يح ب أن تع ر   فيالتفصيل معرفة من أفم عمره 

ت  بةض كم  ا ا  ب أن تع  ر  س  بيل أوليائ  ه لتح  ب وتس  لك و  ه  ذه و س  بيل أعدائ  ه لتجتن  ب 
 م   ن معرف   ة عم   وم ربوبيت   ه س   بحانه وحكمت   ه الله إلاالمعرف   ة م   ن الفوائ   د وا س   رار م   الا يعلم   ه 

وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها  تعلقاتها واقتوائها لآوارها وموجباتها وذل ك م ن أعظ م الدلال ة 
 ."على ربوبيته وملكه وإلايته وحبه وبةوه وووابه وعقابه والله أعلم
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المعرو  وتنه ى والله سبحانه أوم على هذه ا مة وميزها على سائر ا مم  نها ترمر ب 
كن  تم خ  ير أم  ة أخرج  ت للن  اس ت  رمرون ب  المعرو  وتنه  ون ع  ن المنك  ر :) ع  ن المنك  ر ق  ال تع  الى

 (.وتنمنون بالله
وذم الذين كفروا من ب  إسرائيل ولع نهم  نه م ك انوا لا يتن اهون ع ن منك ر فعل وه ق ال 

م  رم ذل  ك    ا  لع  ن ال  ذين كف  روا م  ن ب    إس  رائيل عل  ى لس  ان داوود وعيس  ى ب  ن:) الله تع  الى
    (.عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيا ما كانوا يفعلون

 فهذه شذرات من نصوص القرآن ومن كلام أئمة التفسير 

خط  ر والش  بهات  ك  ان رس  ول الله ص  لى الله وس  لم ي  رد ا خط  اء خط  رفق  د  أم  ا الس  نة 
الح د جل داً أو علي ه قام ة الح د فق د ك رر شبهة ويقيم الحدود ومن تكرر منه ما يوج ب إ شبهة 

قطع  اً وك  ان لا يق  ر عل  ى باط  ل أب  داً ص  لى الله علي  ه وس  لم وه  ذا كل  ه إلى جان  ب بي  ان الق  رآن 
 .بالتفصيل ودحوه للشبه والباطل التفصيلبق للح

ن   د الش   عراء لنص   رة الح   ق وال   ذوذ ع   ن حياض   ه ودح   ض الباط   ل ب   ل اه   ذا ك   ان م   ع و 
 .والطعن القاتل لشعداء

حس    ان ب    ن واب    ت  س    لمة ب    ن عب    د ال    رحمن أن    ه سم    عأب    و الزه    ري ق    ال أخ    بر    فع    ن
ي ا : يقولهريرة أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا نصاري يستشهد أبا

 . (4)" نعم : حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة
ال سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله وع  ن ع  دي ب  ن واب  ت ق  ال سمع  ت ال  براء ب  ن ع  از  ق  

 . (5)" أهجهم أو هاجهم وجبريل معك:" عليه وسلم يقول لحسان بن وابت 
اهج  وا قريش  اً :" وع  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال

، في ح ديث طوي ل عنه ا في  ه ان ه دع ا عب د الله ب ن رواح  ة ثم  "فإن ه أش د عليه ا م ن رش  ق النب ل 
ي الله ع نهم ، فق ال م ن الش عر م ا أرض ى رس ول الله ص لى الله ض مال ك ثم حس انا ر كعب بن 

:" سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول: علي  ه وس  لم ، قال  ت عائش  ة رض  ي الله عنه  ا
 .(3)" هجاهم حسان فشفى واشتفى

                                                 

 (.5121)صحيو مسلم  (4)
 (5111)صحيو مسلم  (5)
 (5190)صحيو مسلم (3)
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ورود الإم   ام أحم   د رحم   ه الله تع   الى في مس   نده م   ن طري   ق ش   عبة ع   ن اسماعي   ل ب   ن أ  
ي ا أيه ا :" قال سمعت قيا بن أ  حازم يحدر عن أ  بكر الص ديق ان ه خط ب فق ال  خالد

يا أيها ال ذين آمن وا عل يكم  ) الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتوعونها على تير ما وضعها الله 
 إن الن  اس " :، سمع  ت رس  ول الله علي  ه وس  لم يق  ول(أنفس  كم لا يو  ركم م  ن ض  ل إذا اهت  ديتم

 .    (4)" ينهم فلم ينكروه يوشك ان يعمهم الله بعقا إذا رأوا المنكر ب
م   ل الق  ائم :" ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه ق  ال-رض  ي الله عن  ه–وع  ن النعم  ان ب  ن بش  ير 

على حدود الله والواقع فيها كم ل قوم استهموا على سفينة فرصا  بعوهم أعلاه ا وبعو هم 
ل و أن ا خرقن ا ولم : م ن ف وقهم، فق الوا أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من مروا عل ى

" عل ى أي ديهم نج وا ونج وا جميع اً  انند من فوقنا، فإن ي كوهم وما أرادوا هلك وا جميع اً وإن أخ ذو 
(5) . 

م ل الم دهن في :"  ذا اللفظ وساقه في الشركات بلفظ هاداتأخرجه الب اري في الش
 .الحديث.." حدود الله والواقع فيها 
، وق ال ح ديث .."م ل الق ائم عل ى ح دود الله والم داهن فيه ا:" بلفظ وساقه ال مذي 

 .حسن صحيو
 ":دهن"قال في اللسان في مادة 

إظه ار خ لا  م ا يو مر والإده ان  المداهن ة المداهنة والإدهان  المص انعة والل ين، وقي ل 
 ".الةش ودهن الرجل إذا نافق

                                                 

، (450-4/441)، وأب    و يعل    ى في مس    نده (19-11)وأخرج    ه الم    روزي في مس    ند الص    ديق ( 23)ح    ديث ( 4/554)المس    ند  (4)
 .اله رجال الصحيحين،  كلا ا من طرق إلى إسماعيل بن ا  خالد به وهذا إسناد صحيو رج(435-451)حديث 

ذكر بي ان ب رن المنك ر والظل م إذا ظه ر :" تحت عنوان ( 302-301)، حديث (210-4/239))وأخرجه ابن حبان في صحيحه  
ذك ر بي ان ب رن المت اول ل  ي ق د أط ي في تاويل ه وإن  :" ، وتح ت عن وان آخ ر ه و "كان عل ى م ن يعل م تةيير  ا ح ذر عم وم العقوب ة

ب  ا  ا م  ر ب  المعرو  والنه  ي ع  ن :"  تح  ت عن  وان( 1002)، وأخرج  ه اب  ن ماج  ة في الف    ح  ديث "ل  مك  ان م  ن أه  ل الفو  ل والع
 .، بلفظ احمد ومن ذكر معه"المنكر 

با  م ا ج اء في ن زول الع ذا  :" تحت عنوان ( 5521)وال مذي في الف  حديث ( 3111)وأخرجه ابو داود في الملاحم حديث
وفي الب  ا  ع  ن عائش  ة وأم س  لمة والنعم  ان ب  ن بش  ير وعب  د الله ب  ن :"ي عق  ب رواي  ة ه  ذا الح  ديث ، وق  ال ال م  ذ"إذا لم ية  ير المنك  ر

 .ولا تعار  بين اللفظين" إذا رأو الظالم :" ، وفي لفظ أ  داود وال مذي "عمر وحديفة
لف           ، وأخرج        ه ال مي         ذي في كت        ا  ا(5111)وفي الش         هادات ح        ديث ( 5193)اخرج        ه الب         اري في الش         ركة ح        ديث  (5)

 (.5413)حديث
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والم داراة الم رمورة أن المداهن ة في نهي ة الموالف رق ب ين المداهن ة :" وقال العلامة المب اركفوري
الش   ريعة  أن ي   رد منك   راً فيق   در عل   ى دفع   ه ولم يدفع   ه حفظ   اً لجان   ب مرتكب   ه أو جان   ب ت   يره 

مب  الاة في ال  دين والم  داراة موافقت  ه ب   ك ح  ظ نفس  ه  ةه أو قل  من  لخ  و  أو طم  ع أو لاس  تحياء 
 .  (4)" وحق يتعلق  اله وعرضه فسكت عنه دفعاً للشر ووقوع الورر

لس  كوت ع  ن الباط  ل والمداهن  ة يب  ين خط  ورة النت  ائج المهلك  ة ل م   ل رائ  عالح  ديث وه  ذا 
ت ندي  ننه اب على ا مة أن تور  بيد من حديد على اهل البدع وأهل الفجور الذيفيه وأ

 .ضلالاتهم وفجورهم إلى إهلاك ا مة في دينها ودنياها
المعرو  جه  اداً ، فع  ن اب  ن مس  عود ولق  د اعت  بر الرس  ول ص  لى الله عي  ه وس  لم ا م  ر ب  
م ا م ن ن بي بع  ه الله في أم ة قبل ي إلا  :" رضي الله عنه أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق ال

كان له من أمته حواريون وأص حا  يرخ ذون بس نته ويقت دون ب رمره ثم إنه ا مل إ م ن بع دهم 
ي  ده فه  و م  نمن وم  ن خل  و  يقول  ون م  ا لا يفعل  ون ويفعل  ون م  ا لا ي  نمرون  فم  ن جاه  دهم ب

جاهدهم بلسانه فهو منمن ومن جاهدهم بقلبه فهو منمن ول يا وراء ذل ك م ن الإد ان حب ة 
ال   ذ  ع   ن الس   نة أفو   ل م   ن الو   ر  " ، وم   ن هن   ا ق   ال الإم   ام يح     ب   ن يح      (5)" خ   ردل

 ".الراد على أهل البدع مجاهد:" ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "بالسيو  
إلى  اف ق ت اليه ود:" هقول    ل  النبي صلى الله عليه وسلم ا أخبر لما وقع الولال كمو 

و   لار إح   دد وس   بعين فرق   ة واف ق   ت النص   ارد إلى ونت   ين وس   بعين فرق   ة وس   تف ق  أم     إلى 
وفي رواي ة م ن " كلها في الن ار إلا واح دة ق الوا م ن ه ي ي ا رس ول الله ق ال الجماع ةوسبعين فرقة  

 ."لى ما أنا عليه وأصحا من كان ع" روايات هذا الحديث 
ح  تى ل  و دخل  وا جح  ر لتت  بعن س  نن م  ن ك  ان ق  بلكم ح  ذوا الق  ذة بالق  ذة :" وم   ل قول  ه 
 ."قيل اليهود والنصارد يا رسول الله؟  قال نعم ،ضب لدخلتموه

تص  دد لا  ذه الطوائ  إ أف  راداً وجماع  ات أئم  ة الا  دد وأع  لام ال  دجى م  ن ص  فوة ه  ذه 
إلا دحو   وها وبين   وا زيفه   ا   فم   ا ج   اؤا بو   لالة ولا ش   بهة  ف   ردوا أب   اطيلهم وض   لالاتهم، ا م   ة

 .وبينوا الحق بياناً واضحاً ترسياً بالقرآن والسنة في تزييإ الباطل وإزهاقه وإظهار الحق

                                                 

 (.1/359)تحفة ا حودي  (4)
 (10)صحيو مسلم ص (5)
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ه ذه  د  ع  وقد دونت أعمالام وجهادهم في إنكار الم الفات وبيان حال أهلها وبي ان ب ُ 
تب ديع  م ن ه ذه الم الف ات وأحك ام أهله ا الم الفات عن هدي الكتا  والسنة وبيان أحك ام

 .واستنكار
ولرس   وله و ئم   ة المس   لمين  هالق   ائم عل   ى النص   يحة لله ولكتاب       ذا البي   ان  نهو   والق   د 

كم  ا في كت  ب   وع  امتهم، وحماي  ة ل  دينهم في ع  دد م  ن الكت  ب س  واء كان  ت في مج  ال العقي  دة 
ب  ا  الرواي  ة ونق  ل الس  نة ع  ن ، وفي كم  ا في كت  ب الفق  ه وش  روع الح  ديثأو ا حك  ام  العقائ  د، 
 .ل والعلل والكتب في ذلك لا تحصىصلى الله وسلم كما في كتب الرجارسول الله 

وقد يتكلم على الخطر الواحد عش رات م ن ا ئم ة وعل ى العقي دة الفاس دة ك ذلك وفي 
ال  راوي عش  رات ا ئم  ة وق  د يك  ون للرج  ل عش  رات الب  دع فيتص  دد ل  ه أح  د العلم  اء فيفن  دها 

كم  ا رد ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي  ة عل  ى اب  ن مطه  ر الحل  ي في    ،ح  دة با دل  ة والبراه  ينواح  دة وا
، ال  ذي يبل  ي "نق  ض الترس  يا" في تس  ع مجل  دات، وكم  ا رد عل  ى ال  رازي في " المنه  اج" كتاب  ه 

ة واالاس تة"كت ا  أربع مجلدات ولاحق الرازي في عدد من المنلفات، وكما رد عل ى البك ري في  
، وكم ا رد اب  ن عب د الا  ادي "ال  رد عل ى ا خن  ائي" ى ا خن  ائي في كتاب ه ، وكم  ا رد عل "الك برد

ع م ان ب  ن س عيد ال دارمي عل  ى ، وق  بلهم رد الإم ام "الص ارم المنك ي " عل ى الس بكي في كتاب  ه 
 ."الرد على بشر المريسي" بشر في كتابه 

ولا  للطائفة عشرات البدع  فيتص دد لا ا أح د العلم اء ف لا ي  ك لا ا ش ادةقد يكون و  
لالاتها، وا م ل ة عل ى فادة وقد يتص دد لا ا ع دد م ن العلم اء ك ل يطي ل ال نفا في مناقش ة ض 

ذلك كبيرة، كما رد الإمام أحمد  والإمام الدارمي عل ى الجهمي ة وكم ا رد الإم ام الش افعي عل ى 
وال   روافض الط   اعنين في الس   نة عموم   ا وعل   ى الط   اعنين في أخب   ار الآح   اد خصوص   اً في   المعتزل   ة

خل  ق أفع  ال " وكم  ا رد الب   اري عل  ى الجهمي  ة وت  يرهم في "جم  اع العل  م" و" الرس  الة" ابي  ه كت
وكم   ا رد الخ   لال  والآج   ري واب   ن بط   ة واللالك   ائي وت   يرهم م   ن أئم   ة الإس   لام عل   ى " العب   اد

 .طوائإ أهل البدع

، وك م وأم  الام بن عبيد وواصل بن عطاء والجاحظ والنظ ام وعمر تناول  إمام من فكم
 .ام تناول كتبهم وفند ما فيها من الولالاتإممن 
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ولم يقإ أئمة السنة عن د نق د واس تنكار ض لالات أه ل الو لال ب ل ذ اوزوا ذل ك     
 .إلى نقد العلماء وعلى رأسهم كبار علماء السنة والحديث في أخطائهم

في مس   ائل مش   هورة، ب   ل انتق   د  اً مالك   الإم   ام فق   د انتق   د الإم   ام اللي   ث ب   ن س   عد     
الإم    ام  الش    افعي ش    ي ه الإم    ام مالك    اً في مس    ائل ك     يرة، وانتق    د أحم    د إس    حاق والش    افعي 

 .في عشرات ا سماء" التاريخ"وتير ا، بل انتقد أبو حال وأبو زرعة الإمام الب اري في كتابه 
وانتق    د يث،      اري ومس    لماً في ح    والي م    را ح    دوانتق    د ال    دارقط  الإم    امين الب    

  . البيهقي الطحاوي في ك ير من المسائل
الذي " بيان الوهم والإيهام " وكما انتقد أبو الحسين بن القطان الفاسي في كتابه     

 ".ا حكام" يبلي ًا مجلدات، الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه 
ة الإم   لاء عجال   " كم   ا انتق   د أب   و إس   حاق إب   راهيم ب   ن للهم   د الدمش   قي في كتاب   ه      

،وه  ذه "ال تي  ب وال هي  ب" ي في كتاب ه في ً  ا مجل  دات، انتق د فيه  ا الح  افظ المن  ذر " المتيس رة
 .أمور لا تحصى 

 .وهذا المنهج هو الذي عليه أئمة الدين سلفاً وخلفاً   
  ذاكراً من اوز ذمه من ا نواع، وليا ذلك  الله ا  قال شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه

 ... كالكافر، والفاجر، والفاسق، والظالم، والةوي، والوال، والحاسدمن الةيبة،  

 "وأما الش ص فيُذكر ما فيه من الشر في مواضع:" إلى أن قال
: ومنها ": المظلوم يذكر ظالمه  ا فيه، وساق ا دلة على ذلك، ثم قال: منها  وذكر

الحديث الصحيو عن  أن يكون على سبيل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في
إنه خطب  معاوية وأبوجهم، : قالت .  من تنكو ؟  فاطمة بنت قيا لما استشارت النبي 

 . "وأما أبوجهم فرجل ض رَّا  للنساء معاوية فصعلوك لا مال له، أما":فقال

 . فكان هذا نصحاً لاا وإن تومن ذكر عيب الخاطب
له، ومن يوصي إليه، ومن وفي معم هذا نصو الرجل فيمن يعامله، ومن يوك

 .ك، بل ومن يتحاكم إليه، وأم ال ذليستشهده

وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيإ بالنصو فيما يتعلق به حقوق عموم 
المسلمين من ا مراء، والحكام، والشهود، والعمال أهل الدي وان وت يره  ا؛ ف  لا ريب أن النص و 

لمن يا رسول : ال وا ق" النص  يح ة، الدين النص  يح ة الدين: "  في ذلك أع ظم، كما قال النبي
 . لله، ولكتابه، ولرسوله، و ئمة المسلمين، وعامتهم :"الق. الله؟
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و م تح در عن وج و  الكلام في ن  ق  ل ة الح ديث، الذين يةلطون، أو يكذبون، وأنه 
 . من با  المصالح الدينية العامة والخاصة

  :"لالبدع من أهل المقالات الم الفة للكتا  والسنة؛ فقاثم وم بالكلام على أئمة 

: فإن بيان حالام، وتحذير ا مة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل  حمد بن حنبل 
إذا صام : "فقال .  الرجل يصوم ويصلي ويعتكإ أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع ؟ 

 ".البدع فإاا هو للمسلمينوصلى واعتكإ فإاا هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل 

؛ إذ تطهير الله  ا فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنا الجهاد في سبيل
، ودينه، ومنهاجه، وشرعته، ودفع بةي هنلاء وعدوانهم على ذلك؛ واجب على الله ا  سبيل

 ".ينالكفاية باتفاق المسلم

ن، وكان فساده أعظم من فساد ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هنلاء لفسد الدي
استيلاء العدو من أهل الحر ؛ فإن هنلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلو  وما فيها من الدين 

 . إلا تبعاً، وأما أولهك فهم يفسدون القلو  ابتداءً 
 . الكفار والمنافقون: وأعداء الدين نوعان 

في { والمنافقين واتلظ عليهم  جاهد الكفار} :  هاد الطائفتين في قوله الله   وقد أمر
 . آيتين من القرآن

فإذا كان أقوام منافقون، يبتدعون بدعاً مالإ الكتا ، ويلبسونها على الناس، ولم 
تُ ب  يّ ن للناس؛ فسد أمر الكتا ، وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتا  قبلنا  ا وقع فيه 

   (4). ه من التبديل الذي لم ينكر على أهل

معلق  اً عل  ى ق  ول أ  إسماعي  ل   (5) في م  دارج الس  الكين -رحم  ه الله -اب  ن الق  يم  وق  ال
يري    د أن ه    ذه :"  ، ق    ال اب    ن الق    يم"ومل    ص م    ن رعون    ة المعارض    ات :" ا نص   اري رحم    ه الله 

الملاحظ  ة مل  ص  العب  د م  ن رعون  ة معارض  ة حك  م الله ال  دي  والك  و  ال  ذي لم ي  رمر  عارض  ته 
ملاحظة   عين الجمع تشهده   أن الحكمين صدرا عن عزي ز حك يم فيستسلم للحكمين فإن 

 ".فلا يعار  حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق ولا خاطر
الله لا يع  ار  بالش  هوة وخ  بره بالش  ك والش  بهة وأن الم  نمن  أم  رثم ذك  ر م  ا معن  اه أن 

يم ال  واعي أل  ص قلب  ه م  ن ه  اتين المعارض  تين ، وه  ذا القل  ب ال  ذي ه  ذا حال  ه ه  و القل  ب الس  ل
 .الذي لا يفلو إلا من لقي الله به
                                                 

 (444   409/  2" : ) مجموعة الرسائل والمسائل (4)
 (453-3/455)مدارج السالكين (5)
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وأما أهل الإلحاد فقالوا المراد بالمعارضات ههنا الإنكار على الخلق فيما يبدو :" ثم قال
منهم من أحكام البشرية  ن المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلق ما هم عليه 

يهم من رعونات ا نفا فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود كانت المعارضات والإنكار عل
لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر وهذا  :وقال قدوتهم في ذلك العار  المحجوبة

عين الاتحاد والإلحاد والانسلاخ من الدين بالكلية وقد أعاذ الله شيخ الإسلام من ذلك وإذا  
م له   فيقال إاا  كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله فما الظن بكلام كلوق

بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق  ا هم عليه من أحكام البشرية وتيرها فبهذا 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر 

لدين عليهم فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب والت لص من ذلك انحلال من ربقة ا
ومن ترمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام حتى لقوا 

الله تعالى وأوصوا من آمن  م بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبي أن المت لص من 
مقامات الإنكار ال لاوة ليا معه من الإدان حبة خردل وبالي في ا مر بالمعرو  والنهي عن 

كر أشد المبالةة حتى قال إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقا  من عنده   المن
وأخبر أن تركه دنع إجابة دعاء ا خيار ويوجب تسلط ا شرار   وأخبر أن تركه يوقع الم الفة 

الله كما لعن الله ب  إسرائيل على تركه   فكيإ يكون  ةبين القلو  والوجوه ويحل لعن
رعونات النفوس وهو مقصود الشريعة   وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار وهو الإنكار من 

 ".جهاد باليد وجهاد أهل العلم إنكار باللسان
 :   الله   وقال الحافظ ابن رجب   رحمه

أن ذكر الإنسان  ا يكره للهرم؛ إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب،  اعلم "
 .والنقص

حة لعامة المسلمين، أو خاصة لبعوهم، وكان المقصود به فرما إذا كان فيه مصل
 .هصلحة؛ فليا  حرم، بل مندو  إليتحصيل تلك الم

وقد ق  رَّر  علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرع والتعديل، وذكروا الفرق بين جرع 
 . الرواة وبين الةيبة، وردوا على من سود بينهما من المتعبدين وتيرهم ممن لا يتسع علمه

ولا ف رق ب ين الط عن في رواة ألف اظ الح ديث، ولا التم ي يز بين ما تقُبل روايته منهم 
ومن لا تقُبل، وبين تبيين خطر من أخطر في فهم معا  الكتا  والسنة، وترول شيهاً منها 

  .على تير ترويله، و سك  ا لا يتمسك به؛ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطر فيه
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 .لماء على جواز ذلك   أيواً  وقد أجمع الع
التفسير، وشروع الحديث، : ولاذا ذد في كتبهم المصنَّفة في أنواع العلوم الشرعية من 

والفقه، واختلا  العلماء، وتير ذلك؛ ممتلهة من المناظرات، وردّوا أقوال من توعإ أقواله 
ك ذلك أحد من أهل من أئمة السلإ والخلإ، من الصح ابة والتابعين، ومن بعدهم، ولم ي  
إلا أن يكون  اللهم ...العلم، ولا ادعى فيه طعناً على من رد عليه قوله، ولا ذماً، ولا نقصاً 

المصنِّإ ممن يفحش في الكلام، ويسيء ا د  في العبارة؛ ف ينُك ر عليه فحاشته وإساءته، 
 . دون أصل رده وكالفته؛ إقامة بالحجج الشرعية، وا دلة المعتبرة

 الله   أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق، الذي بعث :ب ذلكوسب
 .، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا به رسوله

وكلهم مع فون برن الإحاطة بالعلم كله من تير شذوذ شيء منه ليا هو مرتبة أحدٍ 
 .منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المترخرين

فلهذا كان أئمة السلإ ا مع على علمهم وفولهم، يقبلون الحق ممن أورده عليهم 
وإن كان صةيراً، ويوصون أصحا م وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في تير قولام، كما قال 

فرجع عن  (4). {وآتيتم إحداهن قنطاراً } في مهور النساء، وردت المرأة بقوله تعالى عمر
 ". بت امرأة ورجل أخطرأصا :" قوله، وقال

 ". كل أحد أفقه من عمر :" ورُو ي  عنه أنه قال
هذا رأينا؛ فمن جاءنا برأي : "وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول 

 ".أحسن منه قبلناه

يبالي في هذا المعم، ويوصي أصحابه باتباع الحق، ( ه  501   420)وكان الشافعي 
م على خلا  قوله، وأن يُور  بقوله حينهذٍ الحائط، وكان يقول وقبول السنة إذا ظهرت لا

ولو كان } تعالى يقول الله  ا  السنة؛  ن لا بد أن يوجد فيها ما أالإ الكتا  أو: "في كتبه 
 . (5) {من عند تير الله لوجدوا فيه اختلافاً ك يراً 

با دلة الشرعية، ليا هو مما فحينهذٍ ف  ر دُّ المقالات الوعيفة، وتبيين الحق في خلافها 
يكرهه أولهك العلماء، بل مما يحبونه وددحون فاعله، وي نون عليه؛ فلا يكون داخلًا في با  

 .الةيبة بالكلية
فلو فُ ر    أن أحداً يكره إظهار خطهه الم الإ للحق؛ فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن  

 .ةمن الخصال المحمودقول الرجل ليا كراهة إظهار الحق إذا كان كالفاً ل
                                                 

 (.50: )سورة النساء، الآية  (4)
 (14)الاية  :النساء  (5)
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بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان في 
 . موافقته أو كالفته

وعامتهم، وذلك  وهذا من النصيحة لله، ولكتابه، ورسوله، ودينه، وأئمة المسلمين،
 .هو الدين، كما أخبر به النبي

ذا ترد  في الخطا ، وأحسن الرد وأما بيان خطر من أخطر من العلماء قبله، إ
 قالته فلا حرج  (4) والجوا ؛ فلا حرج عليه، ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه من الات ار

 . عليه
 . "ك  ذ    فلان:  "وقد كان بعض السلإ إذا بلةه قول ينكره على قائله يقول 

أن المتو َّ عنها : فتى ل  مَّا بلةه أنه أ " كذ  أبو السنابل  :"  ومن هذا قول النبي
 . زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل، حتى ترا عليها أربعة أشهر وعشراً 

 
 

وقد بالي ا ئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء، وردها أبلي الرد،  
ردها  كما كان الإمام أحمد ينكر على أ  وور وتيره مقالات ضعيفة تفردوا  ا، ويبالي في

 . عليهم

 . هذا كله حكم الظاهر

أما في باطن ا مر؛ فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، ولهلا ية  الناس 
 قالات من أخطر في مقالاته؛ فلا ريب أنه م ا  على قصده، ودخل بفعله هذا  ذه النية 

 . في النصو لله، ورسوله، وأئمة المسلمين، وعامتهم

 الخطر صةيراً أم كبيراً، فله أسوة  ن رد من العلماء مقالات وسواء كان الذي بين
المتعة، والصر ، والعمرتين، : وأنكرت عليه من العلماء، م ل (5) ال  يشذ  ا" ابن عباس"

 . وتير ذلك

 :ثم ذ ك ر   

، "عطاء"، و"الحسن"، و"سعيد بن المسيب: "أن العلماء ردوا مقالات لم ل 
ممن أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم، وللهبتهم، وال ناء  ، وعلى تيرهم،"طاووس"و

 . عليهم

                                                 

 . ك ذا (4)
 ك ذا (5)
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 . في هذه المسائل طعناً في هنلاء ا ئمة، ولا عيباً لام (4) ولم يعد أحد منهم كالفوه

وقد امتشت كتب أئمة المسلمين من السلإ والخلإ بتبيين هذه المقالات وما 
، ومن بعدهم من "أ  وور"، و"أ  عبيد"، و"إسحاق"، و"كتب الشافعي: "أشبهها، م ل 

 .أئمة الفقه والحديث
إظهار العيب على من ر دَّ عليه وتنقصه، وتبيين جهله، : الراد بذلك  (5) وإما مراد

وقصوره في العلم، سواء كان رده لذلك في وجه من ر دَّ عليه أو في تيبته، وسواء كان في 
في كتابه، وتوعد عليه، في الامز واللمز، ودخل    الله   هحياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذم

يا معشر من آمن بلسانه ولم ينمن بقلبه؛ لا تنذوا المسلمين، لا  :" أيواً   في قول النبي 
عورته يفوحه ولو في جو   الله   عورته، ومن يتبع الله   تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع

 . (3)" بيته

 .في حق العلماء المقتدد بعهم في الدين وهذا كله

، فيجوز بيان جهلهم،  (1) فرما أهل البدع والولالة، ومن ت ش بَّه بالعلماء وليا منهم
 .وإظهار عيو م، تحذيراً من الاقتداء  م

 .ما الآن في هذا القبيل، والله أعلوليا كلامن

سوله؛ فإنه اب أن يعامل ومن عُر  منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ور 
بالإكرام، والاح ام، والتعظيم، كسائر علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم، وأم الام، ومن 

 .تبعهم بإحسان
؛ فإنه يستح ق أن  (2) العيب ومن عُر  أنه أراد برده عليهم التنقيص، والذم، وإظهار

 . رم  ةيق ابل بالع قوبة؛ ليرت دع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المح
   :أقول 

 سنة رسله وهو توضيو دين الله ألهذا هو منهج الله الذي شرعه في كتبه وعلى 
ن جانب معقيدة وعبادة وأحكاماً  بالحجج والبراهين والجد في إبطال ما يواده في أي 

                                                 

 ك ذا (4)
 ك ذا (5)
 . يعلى في مسنده بإسناد حسن بووال مذي، وأ  ،(  1110: ) ، وأبو داود في ا د  رقم (  150 / 1: ) أخرجه أحمد  (3)

 .لابن رجب الحنبلي . "الفرق بين النصيحة والتعيير"من (  33: ) انظر التعليق عليه ص  
 
 .ونحن ولله الحمد لا ننتقد في كتاباتنا كلها إلا هذه ا نواع (1)
 .ا هواء بعلماء السنة ولا سيما هذه ا ياموهذا ما يفعله أهل  (2)
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كانوا جوانبه دق أو جل مهما كان مصدر هذه الموادة والم الفة طالحين أو صالحين، ولو  
 .ين فكيإ بالمبتدعين والوالين  الجاهلين ا فاكين أئمة مجتهد

ترريخ الإسلام إلى  من فجر علماء الإسلام وأئمته وأعلامهوعلى هذا المنهج سار 
 .يومنا هذا حماية للاسلام وذباً عن حياضه

ى رأسهم الصوفية ثم تلقى ولقد كان من عهود سابقة من يعار  هذا المنهج وعل
لقيم ثم رفع راية هذه م كما مر بك  من كلام الإمام ابن اوملاحدتهتلاتهم  هذا عنهم

المعارضة أهل الف  والتحز  المقيت في هذا العصر وطوروا هذه المعارضة ودعموها بطرق 
 :وأساليب ماكرة لا يعرفها حتى تلاة الصوفية ومنها

ضلالات من يرد على الحملات الشعواء با كاذيب والشائعات  -4 
ولو كانت طعناً في ا نبياء أو الصحابة ولو كانت إلحاداً كالحلول ووحدة  زعمائهم الباطلة

وتفننوا جداً في نشر هذه الشائعات والحر  واست دموا في إشاعتها وتعميمها كل   الوجود
 .الوسائل والطرق من ا شرطة والكتب إلى شبكات الإن نيت لتصل لكل أحد

هذا المنهج العظيم ق وأهله وإسقاق الحكل هذا لنصرة الباطل وأهله وإسقاق   -5
الذي يرفع راية الحق ويسقط راية الباطل ومن هنا ركزوا على إسقاق علمائه  ن بإسقاطهم 

 ".إذا أردت إسقاق فكرة فعليك بإسقاق رجالاا" يسقط المنهج على الطريقة الماسونية 
ذ  عمن ال فيأنفسهم لباس السلفية والتشبث  ذا الاسم والاستماتة  إلباس  -3

 .لل داع والمكر والكيد  يلبسه ولو كان عنده أقل نسبة من السلفية يتظاهر  ا
ود الترصيل ، إنه القذ  با صول الباطلة ادعاود الترصيل وما أدراك  ما دع  -1

لور  أصول أهل السنة وإسكات و  لحماية أهل البدع  والمحامات عن بدعهم وضلالاتهم 
على عقولام  ءا  الةر الذي ينتمي إلى المنهج السلفي ثم الاستيلاأهل الحق، ولم ادعة الشب

من اجلهم ومن أجل أباطيلهم المةلفة  يوالون ويعادونلام في ا خير جنداً  واومشاعرهم ليكون
 .بالترصيل وبالسلفية

إلى الاهتمام  ذا  دعاة إلى الحق ناصحين ومنهلينوإ   دعو أهل السنة علماء و 
 ومنهج رسله الكرام  نه منهج الله ؛به كما نهض به أسلافهم الكراموالنهو  المنهج العظيم 

 .، ومنهج أئمة الإسلام
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وبالنهو  به يظهر دين الله الحق وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة أهل الكفر وأهل 
 .البدع والولال هي السفلى  

كما حصل مةار ا  الباطل في مشارق ا ر  و  وبإ اله والتقصير فيه ينتفش وينتشر
في العصور ال  أ ل فيها هذا المنهج أو حصل التقصير فيه والإخلال به ، حتى يرا الله  ن 
ينهض  ذا المنهج فيظهر الله  م الحق كما حصل ذلك بالإمام ابن تيمية وتلاميذه ثم بعد 

 .يهم الحق، وتبرهم ممن يظهر الله على أيدقرون بالإمام للهمد بن عبد الوها  وتلاميذه
الإلحاد وتزوا أهل السنة في عقر أهل وأمر هل الولال أواليوم قد استفحل أمر 

 .دارهم وحققوا ك يراً من أهدافهم في ك ير من شبا  أهل السنة
وبه أو يذله الباطل زيل الذي يعلي الحق وي عليه فلابد من النهو   ذا المنهج و 

لى ما كان عليه السلإ إو إلى الكتا  والسنة  اً ير الله به خ أرادتعود ا مة أو يعود منهم من 
 .الصالح 

نسرل الله أن يوفق علماء السنة لما يحب ويرضى ولما يقود ا مة إلى شاطي النجاة، 
 .وأن امع كلمتهم وكلمة ا مة على الحق، إن ربنا لسميع الدعاء

 وسلم تسليما ك يراً وصحبه وصلى الله وسلم على نبينا للهمد وعلى آله 
 
 كتبه
 المدخليعمير ربيع بن هادي 
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